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 دمشــق – يُبهــــر أنــــس الخــــراط، ذو 
السنوات الثلاث، داخل أحد مطاعم دمشق 
القديمــــة، الحاضرين وهو يدور بســــرعة 
حول نفسه محافظا على توازنه، فيخطف 
الأنظار من بقية أفراد عائلته التي توارثت 

رقص المولوية الصوفية منذ قرن.
ويفــــرد أنس وهــــو أصغــــر دراويش 
سوريا يديه بينما يرقص، متوسطا والده 
مؤيّد الخراط وابن خالته. وتحلّق أثوابهم 
البيضــــاء الطويلة حولهم عنــــد دورانهم 
بســــرعة على وقع ابتهــــالات روحية تلازم 
هــــذا الطقــــس الصوفي خلال الســــهرات 

الرمضانية.
ويواظب مؤيّد (28 عاما)، بائع العطور، 
على تعليم ابنه هذا الفن رغم صغر ســــنّه. 
ويقــــول ”تعلّم أنس هــــذه الرقصة قبل أن 
يتعلّــــم الكلام، وهو أصغــــر الدراويش في 
ســــوريا“، مضيفا ”مع انضمامه إلى فرقة 
الراقصــــين، بــــات عشــــرون شــــخصا من 

عائلتنا اليوم يتقنون رقص المولوية“.
وتوارثت عائلة الخــــراط، إحدى أكبر 
العائــــلات الدمشــــقية، طقــــوس الصوفية 
جيــــلا بعد جيل. ولم يتخــــل أفرادها عنها 
رغم انشــــغالهم بتأمين متطلبات حياتهم 
اليوميــــة في ظلّ أزمــــة اقتصادية تعصفُ 
بالبــــلاد التــــي دخل النــــزاعُ فيهــــا عامه 

الحادي عشر.
ويقوم أســــاس الرقص الصوفي على 
مبــــدأ الدوران حــــول النفس من اليســــار 
إلى اليمين، بلبــــاس أبيض فضفاض، مع 
التأمّل لبلوغ النشــــوة الروحيــــة. ويٌطلق 

على مؤدّي هذا الفن تسمية ”الدراويش“، 
أي البُسطاء والزاهدين في الدنيا.

ويقــــول مؤيّــــد ”الصوفية بشــــكل عام 
طريقة تعبّد وســــموّ إلى اللــــه.. والمولوية 

واحدة من طرق الوصول إلى الله“.
وتتلمذ مؤيد علــــى يد جدّه ثمّ عمّه ثم 
أبيه. وتدرّب منذ نعومة أظافره حتى بات 
بإمكانه اليــــوم القيام بعشــــرات الدورات 
حول نفسه في الدقيقة الواحدة، ”من دون 
أن يبتعد شــــبرا واحدا عن نقطة وقوفه“. 
فذلك، على حد قوله، يســــاعده على إفراغ 

الطاقة السلبية من داخله.
وتابــــع ”كلّما أشــــعر بالضيــــق جراء 
ظروف الحياة والوضع المعيشــــي والأزمة 
التــــي مررنــــا بهــــا، عندما أشــــعر بضغط 
شــــديد، أختلي بنفســــي في غرفتي وأدور 

وأدور حتى أشعر بالراحة النفسية“.
ويســــاعد مؤيــــد قبــــل بدء جلســــات 
التدريب أنس كثير الحركة مع ابتسامة لا 
تفارق وجهه، علــــى ارتداء زي الدراويش. 
ويتألف من ثــــوب أبيض فضفاض، يزنّره 
حزام غالبا ما يكون أحمر اللون. ويرتدي 
الدراويش عادة قبعة أســــطوانية الشكل، 
بنّية اللون ”أقرب ما تكون إلى لون الأرض 
والتــــراب الذي جاء منه الإنســــان ويعود 

إليه“ كما يشرح مؤيد.
وعلى أنغام أناشــــيد دينية وابتهالات 
لله يؤديانها، يدرّب مؤيد وشــــقيقه الأكبر 
محمــــود عددا مــــن الأطفال علــــى الدوران 
حول أنفسهم في باحة منزل العائلة. يبلغُ 
مؤيّد حالة تعزله عن محيطه خلال دورانه 

مغمض العينين، فيما يقلّده أنس بشــــكل 
عفوي.

علــــى  عامــــا)   34) محمــــود  ويعمــــل 
تصحيــــح حــــركات يــــد الأطفــــال خــــلال 
الدوران. موضحا ”مدّ اليدين نحو الأعلى 
إشارة لطلب الرحمة من الله والدعاء نحو 
الســــماء. وفي قبض الأيادي نحو الصدر 

دلالة على التذلّل والتواضع إلى الله“.
وعلى غرار معظم الدراويش السوريين 
جال محمود العشرات من الدول الأوروبية 
لعــــرض هذا الفــــن ووصل إلــــى الولايات 

المتحــــدة قبل اندلاع النزاع الســــوري عام 
2011. وأشار ”قبل الحرب، كنا نقيم خارج 
ســــوريا أكثر مما نقيم داخلها، تنقلنا بين 
العديد من الدول لإيصال هذه الرقصة إلى 

أنحاء العالم“.
علــــى  الســــفر  قيــــود  بســــبب  لكــــن 
السوريين، خلال ســــنوات الحرب، تراجع 
عدد الحفلات التــــي يؤدّونها في الخارج، 
ما دفع العائلة إلى تركيز نشــــاطها داخل 
البلاد خــــلال المناســــبات الدينية وبعض 

الاحتفالات الخاصة.

ولفــــت محمود ”توجّهنــــا إلى المطاعم 
والأعراس لإقامة العروض فيها.. والخيم 
الرمضانيــــة هي فســــحة الأمــــل الأخيرة 

بالنسبة إلينا“.
ويكاد لا يخلو مقهى من مقاهي دمشق 
القديمة خلال شــــهر رمضان، من درويش 
يؤدّي رقصــــة المولوية التــــي تحوّلت إلى 
طقس دائم يرافق شــــهر الصــــوم، فيجول 
بين الطاولات بعــــد أن ينتهي الموجودون 
من طعــــام الإفطار، ويقدّم عروضا مختلفة 

أبرزها رقصة الدراويش الشهيرة.

طفل الثلاث سنوات يتبع خطى إرث عائلي عمره قرن

تحافظ عائلة دمشقية من أكبر أفرادها إلى أصغرهم، والذي  لم يتجاوز سنه 
الثالثة بعد، على امتداد نحو قرن على توارث طقوس رقصة المولوية الصوفية 
ــــــل. وتحرص على إمتاع الســــــوريين بعروضهــــــا في المقاهي  ــــــلا بعد جي جي

والشوارع متحدية الأزمتين الاقتصادية والصحية العاصفتين بالبلاد. 

طفل سوري يبهر الناس برقصة المولوية المتوارثة في عائلته

رأس دب لدافنشي معروض 

للبيع بأكثر من 16 مليون دولار
 لندن –  كشــــفت دار كريستيز للمزادات 
أن لوحــــة صغيــــرة لــــرأس دب رســــمها 
ليوناردو دافنشــــي مــــن المتوقع أن تحقق 
ما يصل إلــــى 16.7 مليون دولار، وهو رقم 
قياســــي، عند عرضها في مــــزاد بلندن في 

يوليو المقبل.
وقالت دار المزادات إن هذه القطعة تعد 
”واحدة من ثمانية رســــومات فقط متبقية 
لدافنشــــي لا تــــزال في أيــــد خاصة خارج 
المجموعــــة الملكية البريطانية ومجموعات 

ديفونشاير في تشاتسوورث“.
ويتوقع أن يتراوح ســــعر هذا ”البيع 
الاســــتثنائي“ لكريســــتيز فــــي الثامن من 
يوليــــو بلنــــدن بــــين 8 و12 مليــــون جنيه 
إسترليني (ما يعادل 11.14 و16.71 مليون 

دولار).
وبحجــــم أقل مــــن 8 بوصــــات مربعة 
رُســــمت لوحــــة ”رأس الــــدب“ علــــى ورق 

وردي باهــــت باســــتخدام تقنيــــة تُعــــرف 
بـ“نقطــــة الفضة“، والتــــي تتضمن تعليم 
الورق المعالج كيميائيا بقضبان أو أسلاك 

فضية.
وأشــــار ستين ألستين الرئيس الدولي 
في دار كريســــتيز  لقســــم ”أولد ماســــتر“ 
بباريس فــــي بيان ”لدي جميع الأســــباب 
للاعتقــــاد بأننــــا ســــنحقق رقما قياســــيا 

جديدا في يوليو للوحة رأس الدب“.
أما بـــين هول رئيـــس لوحـــات ”أولد 
ماســـتر“ فـــي دار كريســـتيز بنيويـــورك، 
فوصف هذا العمل الفني في بيان صحافي، 
بكونه ”أحد أهم الأعمال من عصر النهضة 

التي لا تزال في أيد خاصة“.
وســــتعرض اللوحــــة التــــي تتضمــــن 
توقيع الرســــام في هونغ كونغ خلال وقت 
لاحق من الشــــهر الحالي، قبل عرضها في 

لندن للبيع.

مصري يستبدل 

الخضار بالفواكه 

في صحن الفول
 القاهرة – قــــام صاحب مطعم مصري 
بإضافــــة مكونــــات حلوة الطعــــم لصحن 
الفول المصري الشــــهير، المعروف بطعمه 
المالــــح، وهو ما اعتبــــره الكثير من زبائنه 

أمرا غريبا وغير مألوف.
لكــــن مطعم ســــعد محمد شــــهد إقبالا 
كبيرا مــــن الزبائــــن خلال شــــهر رمضان 
الحالي، لتناول وجبة السحور في المطعم 

الصغير الواقع وسط القاهرة.
ويُعــــرف الفــــول المدمس، الــــذي عادة 
مــــا يــــؤكل ســــادة أو مضافا إليــــه بعض 
الخضــــروات المقطعــــة، بطعمــــه المالــــح. 
ويتضمــــن التطويــــر الذي يقدمــــه المطعم 
إضافة مكونات حلوة من الفاكهة والقشدة 
والمكسرات وحتى العكاوي لصحن الفول.
وقــــال ابن صاحب المحل أحمد ســــعد 
”نقــــدم في المطعم قوائم تضم تشــــكيلة من 
الفول مع إضافات عدة من بينها المكسرات 

والبلح والفواكه والجمبري“.

نتفليكس تشجع على مقاطعة الأسماك

روث الأبقار علاج لكورونا في الهند

– المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
يتوقــــع أن يعــــزف الكثيــــر مــــن متابعــــي 
الفيلــــم الوثائقــــي ”سيزبيراســــي“ (بحار 
ومؤامرات) الذي يتــــم عرضه على منصة 
للبث التدفقي بمجرد الانتهاء  ”نتفليكس“ 
من مشــــاهدته عــــن تنــــاول الأســــماك أو 

المأكولات البحرية بصورة مفاجئة.
وهــــذا مــــا يهدف إليــــه مخــــرج الفيلم 
علــــي تبريزي في المشــــهد الأخير، قائلا إن 
”أفضل ما يمكــــن للمرء القيــــام به من أجل 
إنقاذ المحيطات وسكانها، هو التوقف عن 

تناولها“.
ويحب تبريزي الحيتان والدلافين منذ 
أن كان طفلا ويقاتـــل من أجل الحفاظ 
عليهـــا. ولكـــن كلما توغـــل بصورة 
أعمق في عالم صيد الأسماك، كلما 
صار من الواضح بالنســـبة إليه، 

أن أكبر مشكلة تواجه محيطات العالم هي 
صناعة صيد الأســـماك، وأنـــه بدون توفر 
محيطات صحية لن نتمكن من البقاء على 

كوكب الأرض.
ويشير فيلم ”سيزبيراسي“ إلى المظالم 
التي تم التأكيد عليها من خلال تصريحات 
حاسمة من جانب الخبراء، وصور وحشية 
للصيـــد الجائـــر والصيد غيـــر القانوني 
الحكوميـــة  الضوابـــط  إلـــى  والافتقـــار 
والإعانـــات الضـــارة والتلـــوث والكميات 
الهائلة من الصيـــد العرضي غير المرغوب 
فيه، وفي بعض الأحيان ظروف العمل غير 

الإنسانية على متن السفن.
ويخلص تبريـــزي إلى أنه من الصعب 
أن يكون هناك شيء اسمه الصيد المستدام.
وكمــــا يوحي اســــم الفيلــــم الوثائقي، 
تبــــدو بعض أجــــزاء الفيلــــم مبالغا فيها 

بصــــورة متعمدة أو غيــــر عادلة. ومع ذلك 
فقد أظهرت العديد من الدراســــات بشــــأن 
هــــذا الموضوع أن المحيطــــات والمخلوقات 
التي تعيش بهــــا في خطر. كما أن للصيد 

نصيبه في ذلك الخطر.
وشــــدد خبــــراء علــــى أن التخلي عن 
الأسماك والمأكولات البحرية لا يعد خيارا 
بالنســــبة إلى الكثير من الناس، ولاسيما 
فــــي المناطق الفقيرة، حيث تعد الأســــماك 

مصدرا مهما للبروتين.
ويواصـــل تبريـــزي وزوجته لوســـي 
معركتهما الشـــخصية. حيـــث أنهما منذ 
عرض الفيلم قاما بتقديم عريضة تطالب 
ألمانيـــا والولايات المتحـــدة وكندا ودول 
أخـــرى بتحويـــل 30 في المئـــة على الأقل 
مـــن مياهها إلى مناطـــق محظور الصيد 

بها.

 نيودلهــي – حــــذر أطبــــاء 
في الهند مــــن اللجوء إلى روث 
الأبقــــار كوســــيلة للوقايــــة من 
فايــــروس كورونــــا وقالــــوا إنه 
لا يوجــــد دليــــل علمــــي يثبــــت 
فعاليتهــــا وإنهــــا مــــن الممكن 
أن تكــــون ســــببا في انتشــــار 

أمراض أخرى.
ويعانــــي المواطنــــون في 
شــــتى أنحاء الهنــــد للعثور 
علــــى أماكن بالمستشــــفيات 

أو أوكســــجين أو أدوية، ويتوفّى كثيرون 
بسبب الافتقار إلى العلاج.

وفــــي ولايــــة غوجــــارات شــــمال غرب 
البــــلاد، يتردد البعض علــــى مراكز لإيواء 
الأبقار مرة في الأسبوع لتغطية أجسادهم 
بروثهــــا وبولهــــا ظنــــا منهم بأنهــــا تعزز 

المناعة أو تسهم في الشفاء من كورونا.
وقال جواتام مانيلال، وهو مســــؤول 
بشــــركة أدوية، ”نرى حتى الأطباء يأتون 
إلى هنــــا. يؤمنون بأن هــــذا العلاج يعزز 
المناعة وبأنهــــم يســــتطيعون بعده علاج 

مرضاهــــم بلا خوف“ مشــــيرا إلى أن تلك 
الممارسة ساعدته على التعافي من كوفيد 

– 19 العام الماضي.

وينتظر المشــــاركون في هذه الممارسة 
حتــــى جفاف مزيــــج الــــروث والبول على 
أجسادهم ويمارس بعضهم اليوغا لتعزيز 
مســــتويات الطاقة. وتُزال هذه المواد بعد 

ذلك باستخدام الحليب أو مخيض اللبن.
وحذر خبـــراء في الهنـــد وفي أنحاء 
العالم مرارا من ممارســـة علاجات بديلة 

بهدف الشفاء أو الوقاية من الجائحة.

 هـــذه دعـــوة للأطبـــاء كـــي يتركـــوا 
للعلمـــاء القيـــام بدورهـــم. لســـبب ما، 
تصدّر الأطباء المشـــهد العلمي في أزمة 
كورونا. كنا ننتظـــر منهم أن يتصدّروا 
المشـــهد الصحـــي. ثمة فروقـــات كبيرة 
بين الاثنـــين، تجدها في الغـــرب، لكنها 
تجســـيد للفوضى في الفهم في الشرق. 

أطباؤنا يفتون فيما لا يفهمون.
كيف؟ نجد أن الكثير من الأطباء في 
عالمنا العربي يوجهون حملات ”مقاطعة 
اللقـــاح“. ونقـــول إن الأطبـــاء ليســـوا 
مؤهلين بما يكفي للقيام بهذه المهمة، بل 

إن ادّعاءهم العلم يربك المشهد.
الطبيب ليس عالما. هو حرفيّ رفيع 
المســـتوى. يقضـــي ســـنوات طويلة في 
تعلم واحـــدة من أكثر المهن حساســـية 
في حياتنـــا. مهنـــة الحيـــاة أو الموت. 
الطبيب البـــارع هو الطبيب القادر على 
ربط الأعراض بالـــدواء من خلال عملية 
تسمّى التشـــخيص. ما يتعلمه في كلية 
الطـــب هو هذا بالضبط. هناك مثلا ألف 
عرض وهناك ألف دواء. يشخّص ماهية 
الأعـــراض ويقترح الـــدواء. وبالتدريب 
وتراكـــم الخبـــرة، نجـــد أمامنـــا طبيبا 
مخضرمـــا نعتمد عليه. إنـــه ميكانيكي 

بارع لمحرك الجسد البشري.
لكـــن هنـــا تتوقف مهمتـــه. الطبيب 
يعتمد علـــى العلماء في ما يقدمونه من 
أدوية. ابتكار الدواء ليس مهمته، مثلما 
ليســـت من مهمـــة الميكانيكـــي في عالم 
السيارات، ســـواء أكان مهندسا خريجا 
أم حرفيـــا متمرســـا، أن يقتـــرح تغيير 
”أعضاء“ المحرك أو ماهية تبديل السرع 
أو نوع الزيت المســـتخدم في المكابح أو 
ذاك الذي يبـــرّد المحـــركات. الميكانيكي 
يعرف أن هذا الزيـــت بالدرجة الفلانية 
بالرقـــم المحـــدد بمقاييس معدة ســـلفا 
يصلح لهذه الســـيارة في هذا الوقت من 
العام. هنا تنتهـــي مهمته. لا يحاول أن 
يفســـر لك مســـتوى اللزوجة للزيت أو 
يعرف  والطبيب  الحراريـــة.  مواصفاته 
أن هـــذا النوع من المضـــادات الحيوية 
يشـــتغل علـــى اللوزتـــين ولا يؤثـــر في 
الكليـــة، وأن عليـــه أن يجـــرّب أنواعـــا 
مختلفـــة من أدوية الضغـــط لكي يتمكّن 
من السيطرة على مستويات ضغط الدم 
عند المريـــض. كثير مـــن الأطباء يجهل 
لماذا يشتغل هذا المضاد هنا، ولا يشتغل 
هناك في الجسم. هذه مهمة فرق علمية 

بمواصفات تعليم وإعداد مختلفتين.
هذا يعيدنا إلى الهرج الســــائد في 
عالمنا العربــــي. ســــكت المهرجون ممن 
اســــتخدموا الديــــن في تفســــير الوباء 
ويقفون الآن في طابور المنتظرين لتلقي 
الجرعــــة الأولى من لقاح أســــترازينيكا 
أو فايــــزر أو جونســــون. فــــي المنطقــــة 
الرماديــــة من قلة المعرفــــة او محدودية 
الإدراك، ينشــــط ”الأطبــــاء“ ممن يفتون 
بمقاطعة اللقاح. المتلقي الساذج يعتقد 
أن الطبيــــب طالما يزرقه حقنــــة اللقاح، 
فإنه لا شــــك يفهــــم فيــــه. الحقيقة أبعد 
ما تكون عن ذلك. ربما لو ســــألته كيف 
الباراســــيتامول  حبوب  تركيــــب  يمكن 
فلن يتمكّن من الإجابة، فكيف بلقاحات 
معقدة مثل تلك التي تتصدى لفايروس 

كورونا؟
الطـــب مهنـــة محترمـــة ورفيعة. لا 
نحشـــرها حشـــرا في الجهـــل، فقط لأن 

المتحدث باسمها يرتدي روبا أبيض.

صباح العرب

الطبيب ميكانيكي 

للجسم.. لا أكثر

كشفت الممثلة اللبنانية 

سيرين عبدالنور خلال 

استضافتها في برنامج {إي. 

عت 
ّ

تي بالعربي} أنها وق

عقدا مع المنتج صادق 

الصباح لتقديم مسلسل 

 تفاصيل 
ّ
رفضت تقديم أي

حوله في رمضان المقبل 

حاجزة مقعدها منذ الآن 

في مارثوان 2022 بعد 

غيابها عن الموسم 

الحالي.

هيثم الزبيدي


